بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الحادي عشر في مادة أصول الإيمان
للشيخ على داود حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"


" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"



" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"
أما بعد......



فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شرالأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن
ثم أما بعد...........

إنتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن التوسل ما هو مشروع منه وما هو غير مشروع.
ونبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى في المطلب السابع وهو الغلو
أ- تعريفه :
الغلو في اللغة:
هو مجاوزة الحد في المدح أو القدح ، بأن يزيد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق .
كما أن الغلو موجود في القدح والذم.
- أيضا موجود في المدح :
حتى مدح العلماء والمشايخ أو أهل الفضل فإن أراد شخص ما أن يمدح شخصا ما على ما فيه من خصال الخير فلا ينبغي له أن يتجاوز ما يستحق هذا الشخص من المدح لأنه لو تجاوز في المدح سمى ذلك بالغلو.
- أيضا القدح :
فإن أراد شخص ما أن يذكر من تجاوزات مسلم ما في بعض الأمور المحرمة فلا يجوز له أن يتجاوز ما يستحقه في الذم هذا يسمى في العلم نظام الإعتدال في مدح ما يستحق المدح وذم ما يستحق الذم.
فتجاوز المدح أو القدح غلو مذموم في الشرع
والغلو في الشرع :
هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو العبادة .
قد يتجاوز الإنسان الحد حتى في العبادة وحتى في المعتقد فهذا الشخص عنده غلو ونوع من التطرف حتى ولو كان عابدا لله . 
فالوقوف عند ما شرع الله في العبادة أو العقيدة أو السلوك أو الأخلاق هذا هو الدين فمجاوزة الحد عما شرع الله فهذا هو الغلو المذموم. 
ب- حكمه : 
التحريم 
لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل .
قال الله تعالى : { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ } (النساء : 171)
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى . النصارى غالت في دينهم إذ رفعوا عيسى بن مريم إلى مرتبة الألوهية فهذا غلو إنما هو بشر, وأيضا اليهود غالت في القدح بعيسى لم يعترفوا بنبوته لكنهم رموه بأنه ولد زنى . فهؤلاء النصارى كانوا مغالين في المدح وهؤلاء اليهود كانوا مغالين في القدح فهذا وذاك محرم.
والحق الذي أنزله الله أن عيسى بن مريم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
وكذلك قال الله تعالى : { ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل } 
فهذه حقيقته وهذا منتهى أمره. وقال تعالى عن أمه { وأمه صديقة } هذه غاية ما تتصف به مريم لا نقول إنها زوجة إله ولا أم إله كما يقول النصارى. 
فلا ينبغي الإفراط ولا التفريط فقد أفرطت النصارى في عيسى فغالوا فيه بالمدح وقد فرطت اليهود في عيسى بالقدح فاتهموه. 
أيضا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نغالي فيه , بل يجب علينا أن نقول ما قاله الله فيه وهو الحق . فنحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ليس له من خصائص الألوهية شيء , إنما هو عبد لله كسائر العبيد يجري عليه كما يجري على العبيد ويتميز على عبيده أن الله أرسله بالحق على عباده . 
هذا هو الحق في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأنبياء من تجاوز في هذا الحق فقد وقع في غلو محرم.
وعلى حسب وقوعه في الغلو في العقيدة قد يخرج المسلم من نطاق الإسلام وإذا خرج بالغلو عن حدود العبادة قد تبطل العبادة .
لذلك بين العلماء أن الغلو محرم سواء كان مجاوزة الحد في المدح أو في القدح .
كثير من المسلمين يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وهذا من الغلو إنما النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر. 
قال الله تعالى : {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ}
فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لأمتك أنا غاية ما أنا فيه أنا بشر ولكن يوحى إلي. 
وقال تعالى : { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ } (المائدة : 77) .
غالت اليهود وقالت العزير بن الله .
إذا المسلم ينبغي عليه ألا يخرج عن الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى والذي جاء به رسول الله .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إياكم والغلو ، 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين » ، 
رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
إياكم وأسلوب التحذير لأن الغلو فيه شطط وخروج عما أنزله الله تعالى وشرعه حتى ولو كان صورة العمل صورة عبادة فهي محرمة. فلا ينبغي للمسلم أن يتعبد لله إلا بما شرعه (فإنما هلك من كان قبلكم) وهم اليهود والنصارى.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هلك المتنطعون » ، قالها ثلاثا. رواه مسلم
المتنطع هو المتكلف الذي يتكلف ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى سواء في العبادة أو العقيدة. والمتنطع هو المتكلف الذي يحمل نفسه ما لا طاقة له به.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، إنما أنا عبد الله ورسوله » ، رواه البخاري .
الإطراء هو الغلو في المدح . 
فالغلو عام بخلاف الإطراء فهو خاص وجزء من الغلو . الغلو يشمل المدح والقدح لذلك النصارى غالت في عيسى بأن جعلته إله أو ابن إله أو أنه ثالث ثلاثة فهذا غلو في المدح ، ويسمى إطراء فالنصارى ما قدحت في عيسى إنما أطرته .
فالإطراء جزء من الغلو في المدح.
أي لا تغالوا في مدحي وترفعوني فوق منزلتي وتعطوني من خصائص الألوهية ما لم يعطني الله سبحانه وتعالى .
( إنما أنا عبد الله ورسوله ) 
هذا قيد أن غاية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله كسائر العبيد ورسول الله إلى خلقه ليبين رسالته 
والمراد من هذا الحديث ، أي : لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غالت النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية ، وإنما أنا عبد الله فصفوني بما وصفني به ربي ، وقولوا : عبد الله ورسوله ، فأبى الضلاّل إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة - فمن أمة الإسلام من رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذه المنزلة والدرجة التي خصه الله سبحانه وتعالى بها وجعلوا له من خصائص الألوهية , ومنهم من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم , ومنهم من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يدعوا ويطلب المدد من النبى صلى الله عليه وسلم , وما يفعله بعض المسلمين من التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم , ومنهم من يدعو ويستغيث ويطلب المدد من الأولياء . وهذا هو الضلال العظيم وهم من يسمون اليوم أصحاب الغلو وهم الصوفية , الذين يغالون في الأنبياء والأولياء - فغالوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه - فلا ينبغي أن نعطي النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الألوهية شيء ، { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء } الله سبحانه هو الذي يجيب المضطر و يكشف السوء وليس النبي و لا الملائكة ولا أحد من الأولياء ولا الخلق على الإطلاق و سبب وقوع الناس في مثل هذا الأمور العظام الجهل و الإطراء و الغلو - فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض وطلب الرزق ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له ، وكل ذلك من الغلو في الدين .
على الرغم من قصر هذا المطلب إلا أنه في غاية الأهمية ويندرج تحته مسائل كثيرة في الإعتقاد ومسائل العبادة تعرض على المرء حينما يطلب العلم ويقرأ في كتب العلم وهذا مجمل ما نعلمه.
ونكتفى بهذا القدر ونقف عند المبحث الرابع وهو الشرك والكفر وأنواعهما.
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.

وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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